
في كل مرة تعود فيها قضية الهجرة 
غيــــر النظامية إلى واجهة العلاقات 
بين المغــــرب والاتحاد الأوروبي، يتجدد 
ســــؤال قديم بصياغة جديــــدة: هل يُنظر 
إلى المغرب باعتباره شريكًا استراتيجيًا 
في بناء فضاء متوسطي أكثر استقرارًا، 
أم مجرد خط دفاع أول يحمي أوروبا من 
موجات الهجــــرة القادمة مــــن الجنوب؟ 
وقد أعــــادت التطورات الأخيرة المرتبطة 
بمدينة ســــبتة المحتلة هذا السؤال إلى 
الواجهة، لكنها كشــــفت أيضًا أن الرباط 
لم تعد تقبل بالمعــــادلات القديمة، وأنها 
باتــــت أكثر وضوحًا فــــي التأكيد على أن 
حمايــــة الحــــدود تنطلــــق أولاً من حماية 
الســــيادة، وأن الشراكة الحقيقية لا تُبنى 
علــــى توزيــــع الأدوار الأمنيــــة، بــــل على 

تقاسم المسؤوليات والمصالح.
لقد نجــــح المغــــرب خــــلال العقدين 
الأخيريــــن فــــي بناء نمــــوذج مختلف في 
إدارة ملف الهجرة، يقوم على رؤية أوسع 
من مجــــرد المقاربــــة الأمنيــــة. فالمملكة 
تــــدرك أن موقعهــــا الجغرافــــي يجعلهــــا 
معبــــرًا طبيعيًا بيــــن إفريقيــــا وأوروبا، 
لكنها تدرك أيضًا أن هذا الموقع لا يمكن 
أن يتحول إلى عبء سياسي دائم، أو إلى 
وظيفة تُختزل فــــي مراقبة الحدود نيابة 

عن الآخرين.
ومن هنا جــــاءت الرســــالة المغربية 
واضحــــة: حمايــــة الحــــدود مســــؤولية 
ســــيادية تمارســــها الدولــــة لأنها تحمي 
واســــتقرارها،  ومواطنيهــــا  أراضيهــــا 
وليس لأنها تؤدي دور ”حارس الحدود“ 

لحساب أي طرف آخر.
هــــذا التحول فــــي الخطــــاب يعكس 
نضجًا في الرؤية الدبلوماسية المغربية. 
فالمغرب لم يرفض التعــــاون مع أوروبا 
فــــي مواجهة الهجرة غيــــر النظامية، بل 
أعاد تعريــــف هذا التعاون على أســــاس 
النديــــة والاحتــــرام المتبــــادل. فالــــدول 
ذات الســــيادة لا تُقــــاس مكانتها بحجم 
مــــا تتلقاه من دعم مالــــي، وإنما بقدرتها 
على رســــم أولوياتها الوطنيــــة والدفاع 
عنهــــا. ولذلــــك، فــــإن أي تعــــاون في هذا 
المجال يجب أن يكون جزءًا من شــــراكة 
اســــتراتيجية متكاملة، لا علاقة تعاقدية 
تُختزل في التمويل مقابل ضبط الحدود.
ولعل أبرز ما يميز التجربة المغربية 
أنهــــا لــــم تحصــــر معالجة الهجــــرة في 
الإجراءات الأمنية، بــــل ربطتها بالتنمية 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة. فالتجــــارب 
الدولية أثبتت أن تشــــديد الرقابة وحده 
لا يوقــــف الهجــــرة، بينما يســــاهم خلق 
فرص العمل وتحسين ظروف العيش في 

تقليص دوافعها من الأساس.
وفي هذا الســــياق، برزت المشــــاريع 
التنموية الكبرى التي شــــهدتها الأقاليم 
الشــــمالية للمملكــــة، والتي أســــهمت في 
توفيــــر مئــــات الآلاف من فــــرص العمل، 
وتحويل مناطــــق كانت تُعــــرف تاريخيًا 
بكونهــــا نقاط عبــــور إلى مراكــــز إنتاج 

واستثمار وصناعة وخدمات.
كما أن المعطيــــات المتعلقة بارتفاع 
نســــب العودة الطوعية للمهاجرين تؤكد 
أن التنميــــة تظــــل أكثــــر الأدوات فاعلية 
واستدامة في إدارة الظاهرة. فحين تتوفر 
بدائل اقتصادية وفرص للحياة الكريمة، 
الذي  يتراجع وهم ”الفردوس الأوروبي“ 
ظــــل يدفع كثيريــــن إلى خــــوض رحلات 
محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط. 
ومــــن هنا، فإن الاســــتثمار في الإنســــان 
يثبت مــــرة أخــــرى أنه أكثر جــــدوى من 

الاستثمار في الأسوار والحواجز.
الداخــــل  علــــى  الأمــــر  يقتصــــر  ولا 
المغربي، بــــل يمتد إلى طبيعــــة العلاقة 
مع الاتحاد الأوروبي نفســــه. فالمغرب لم 
يعــــد يطالب فقط بدعم الجهــــود الأمنية، 
بل يدعو إلى شــــراكة أكثر توازنًا، تُعطي 
التكنولوجيا،  ونقل  للاستثمار،  الأولوية 
وتعزيــــز التنمية المشــــتركة، وفتح آفاق 
أوســــع للتعاون الاقتصادي. فاســــتقرار 
الضفة الجنوبية للمتوسط ليس مصلحة 
مغربية فحســــب، بل هــــو أيضًا مصلحة 

أوروبية مباشــــرة، ولا يمكــــن تحقيقه إذا 
بقيــــت العلاقــــة محكومة بمنطــــق إدارة 
الأزمــــات بــــدل الاســــتثمار فــــي أســــباب 

الاستقرار.
ومن هــــذا المنظور، يمكــــن قراءة ما 
جرى في ســــبتة باعتباره أكثر من حادثة 
مرتبطة بالهجرة. فقد شكل فرصة لإعادة 
طــــرح الأســــئلة الجوهرية حــــول طبيعة 
العلاقــــة بيــــن ضفتي المتوســــط، وحول 
حــــدود المســــؤوليات المشــــتركة. كمــــا 
أتــــاح للمغرب أن يؤكد، بهــــدوء وثقة، أن 
زمن اختــــزال دوره في وظيفــــة أمنية قد 
ولّــــى، وأنه يتطلع إلى شــــراكة تقوم على 
المصالــــح المتبادلة والاحترام المتبادل، 

لا على توزيع الأعباء.
لقــــد رسّــــخ المغرب خلال الســــنوات 
الأخيرة مكانتــــه بوصفه فاعــــلاً إقليميًا 
يمتلــــك رؤية مســــتقلة في ملفــــات الأمن 
والهجرة والتنمية. وهذه المكانة لم تأتِ 
من موقعه الجغرافي وحده، بل من قدرته 
علــــى الجمع بيــــن الاســــتقرار الداخلي، 
والدبلوماســــية  الاقتصادي،  والانفتــــاح 
النشــــطة، والاســــتثمار طويل المدى في 
البنيــــة التحتيــــة ورأس المال البشــــري. 
ولذلك، فــــإن أي مقاربــــة أوروبية جديدة 
تجــــاه المملكــــة ســــتكون أكثــــر نجاحًا 
إذا انطلقــــت مــــن هــــذه الحقيقــــة، لا من 
التصورات التي سادت في مراحل سابقة.

فــــي النهاية، لا يعلــــن المغرب نهاية 
التعاون مع أوروبا، بل يدعو إلى الارتقاء 
به. فهو لا يرفض الشراكة، وإنما يرفض 
اختزالهــــا في ملــــف واحــــد، ولا يتنصل 
من مســــؤولياته، وإنما يتمسك بحقه في 

تحديدها وفق أولوياته الوطنية.

وبين منطق ”حارس الحدود“ ومنطق 
تعكــــس  مســــافة  الســــيادي“  ”الشــــريك 
التحــــولات التي شــــهدتها المملكة خلال 
الســــنوات الماضية، كما تعكــــس إدراكًا 
متزايدًا بأن التنمية والكرامة والســــيادة 
ليست شعارات سياسية، بل هي الأساس 
الأكثر متانة لبناء علاقة متوســــطية أكثر 
توازنًــــا واســــتقرارًا، يعــــود نفعها على 

ضفتي البحر معًا.
ولا يمكــــن فصــــل هــــذا التحــــول عن 
السياســــة الخارجيــــة المغربيــــة التــــي 
اتجهت خــــلال الســــنوات الأخيــــرة إلى 
توســــيع مفهــــوم الشــــراكة، ســــواء مــــع 
الاتحــــاد الأوروبي أو مع القارة الإفريقية 

ودول الخليج وشركاء دوليين آخرين.
فالمملكــــة لم تعد تنظــــر إلى موقعها 
الجغرافــــي باعتباره مجــــرد نقطة تماس 
بيــــن الجنــــوب والشــــمال، بــــل باعتباره 
منصة للتعاون الاقتصادي واللوجســــتي 
والاســــتثماري. وقد ســــاهمت المشاريع 
الكبــــرى، مــــن مينــــاء طنجة المتوســــط 
إلى شــــبكات البنيــــة التحتيــــة الحديثة 
والمناطق الصناعية، في ترســــيخ صورة 
المغرب بوصفه حلقة وصل بين الأسواق 
الإفريقيــــة والأوروبية، لا مجــــرد منطقة 

عبور للمهاجرين.
وهــــذه الرؤية تجعل من ملف الهجرة 
جزءًا مــــن معادلة تنموية أشــــمل، يكون 
فيها الاســــتثمار وخلق الفــــرص وتعزيز 
الاندماج الاقتصــــادي أدوات أكثر فاعلية 

من الاكتفاء بالمقاربات الأمنية.
كما أنها توجه رســــالة إلى الشــــركاء 
الأوروبييــــن مفادها أن اســــتقرار الضفة 
الجنوبية للمتوسط لا يتحقق عبر تشديد 
الرقابة على الحــــدود وحدها، وإنما عبر 
بناء فضــــاء اقتصادي مشــــترك يحد من 
دوافــــع الهجرة ويخلــــق مصالح متبادلة 

طويلة الأمد.

 واشــنطن - لـــم تعـــد الحـــرب التـــي 
تخوضها الولايـــات المتحدة ضد إيران 
تقتصر على ميدان العمليات العسكرية، 
بل امتدت إلى مخازن الذخائر الأميركية، 
بعدما كشـــفت تقارير عن استنزاف غير 
مســـبوق للصواريخ بعيدة المدى عالية 
الدقـــة التي تعد مـــن أهم ركائـــز القوة 

النارية للجيش الأميركي.
ويشـــير هذا التطور إلى أن الحرب، 
التـــي توقـــع الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب أن تكـــون قصيـــرة وحاســـمة، 
تحولـــت إلـــى اختبـــار حقيقـــي لقـــدرة 
واشـــنطن على خوض صراع طويل دون 
التأثير فـــي جاهزيتها لمواجهة خصوم 

آخرين مثل الصين وروسيا.
وبحســـب مصادر مطلعة، اســـتخدم 
الجيش الأميركي خلال الأشهر الخمسة 
الماضيـــة معظم مخزونـــه من صواريخ 
”أتاكمـــز“ وصواريـــخ ”بريـــزم“ بعيـــدة 
المدى، وهي ذخائر استراتيجية تعتمد 
عليها القـــوات البرية في تنفيذ ضربات 
دقيقة ضد أهداف بعيدة من دون الحاجة 
إلى الزج بالقوات أو الطائرات المأهولة 

في بيئات قتالية عالية الخطورة.
ويعكـــس هـــذا الاســـتهلاك المكثف 
حجـــم العمليـــات التي نفذتهـــا القوات 
الأميركية داخل إيران، كما يسلط الضوء 
على طبيعة الحرب التي اعتمدت بشـــكل 
متزايـــد علـــى الضربات بعيـــدة المدى 
لتقليل المخاطر على الطيارين والقوات 
المنتشـــرة فـــي المنطقـــة. إلا أن هـــذه 
الاستراتيجية، رغم نجاحها العملياتي، 
فرضـــت ثمنـــاً باهظـــاً علـــى المخزون 

العسكري الأميركي.

و“بريزم“  وتحظى صواريخ ”أتاكمز“ 
بأهميـــة خاصة فـــي العقيدة العســـكرية 
الأميركية، إذ تمثل أحد أهم وسائل الردع 
في مواجهـــة خصوم يمتلكـــون دفاعات 

جوية متطورة.

دوراً  وقد لعبت صواريـــخ ”أتاكمز“ 
محوريـــاً فـــي الحـــرب الأوكرانيـــة عبر 
تمكين كييف من استهداف مواقع داخل 
الأراضي الروسية، بينما تمثل صواريخ 
”بريزم“ الجيـــل الأحدث الذي تعول عليه 
واشـــنطن في أي مواجهة مستقبلية مع 
الصين فـــي منطقة المحيطيـــن الهندي 

والهادئ.
الذخائـــر  هـــذه  اســـتنزاف  ويثيـــر 
مخـــاوف داخـــل الأوســـاط العســـكرية 
اســـتمرار  يـــؤدي  أن  مـــن  الأميركيـــة 
الحـــرب إلى تقليص قـــدرة الجيش على 
الاســـتجابة لأزمات متزامنة في أكثر من 
مســـرح عمليات، وهو الســـيناريو الذي 
لطالمـــا بنت عليـــه الولايـــات المتحدة 

استراتيجيتها الدفاعية.
علـــى  المخـــاوف  تقتصـــر  ولا 
تشـــير  إذ  الهجوميـــة،  الصواريـــخ 
تقديـــرات إلـــى انخفـــاض ملحـــوظ في 
مخزونات أنظمـــة الدفاع الجـــوي. فقد 
اســـتُهلك نحو 65 في المئة من صواريخ 
الاعتراضية خلال الأشـــهر  ”باتريـــوت“ 
الأولى من الحرب، بينما تراجع مخزون 
صواريـــخ ”ثـــاد“ بما لا يقل عـــن 38 في 
المئـــة، فضلاً عن اســـتخدام مـــا يقارب 
نصـــف المخزون العالمـــي من صواريخ 

”توماهوك“، بحســـب تقاريـــر ومصادر 
مطلعة.

ويعنـــي ذلـــك أن الضغـــوط لـــم تعد 
مقتصـــرة علـــى الذخائـــر المســـتخدمة 
فـــي مهاجمة الأهـــداف الإيرانيـــة، وإنما 
امتدت أيضاً إلـــى الأنظمة الدفاعية التي 
تعتمد عليها الولايـــات المتحدة لحماية 
قواعدها وقواتها وحلفائها من الهجمات 
الصاروخية، الأمر الذي يضع البنتاغون 
أمـــام تحدٍ مـــزدوج يتمثل فـــي مواصلة 
العمليـــات القتالية والحفـــاظ في الوقت 
نفســـه على الحـــد الأدنى مـــن الجاهزية 

الدفاعية.
ورغم هـــذه المعطيات، يقلـــل البيت 
الأبيـــض مـــن أهمية الحديـــث عن نقص 
الذخائـــر، إذ أكد الرئيـــس دونالد ترامب 
أن الولايـــات المتحدة تمتلك مخزوناً من 
الذخائر يفـــوق أي دولة أخرى، مشـــيراً 
إلى أن شركات الصناعات الدفاعية تعمل 
حالياً بأعلى وتيرة إنتـــاج في تاريخها، 
مع توســـيع المصانع وخطـــوط الإنتاج 

بوتيرة قياسية.
إلا أن هـــذا التفـــاؤل لا يبدد مخاوف 
الخبـــراء العســـكريين، الذين يشـــيرون 
إلى أن زيـــادة الإنتاج لا تعني بالضرورة 
القدرة على تعويض الاستهلاك السريع. 

فإنتـــاج الصواريخ الدقيقـــة يحتاج إلى 
سلاسل توريد معقدة ومكونات إلكترونية 
متقدمـــة، كمـــا أن تصنيـــع بعضهـــا قد 
يســـتغرق أشـــهراً، ما يجعل إعادة بناء 
المخزونات عملية طويلة لا تتناســـب مع 

وتيرة الاستهلاك الحالية.
وتكشـــف المعلومـــات المتداولـــة أن 
النقاش داخل إدارة ترامب لم يعد يقتصر 
علـــى كيفيـــة إدارة الحرب، بـــل امتد إلى 
ســـؤال أكثـــر إلحاحاً يتعلق بمـــدة قدرة 
الولايات المتحدة على مواصلة العمليات 
العسكرية دون المساس بمستوى الردع 

العالمي.
وتشير تقارير إلى أن قيادات عسكرية 
حذرت الرئيس خلال الأســـابيع الماضية 
من تراجـــع مخزونـــات بعـــض الذخائر 
الحساسة، الأمر الذي أثار نقاشات بشأن 
جدوى توســـيع العمليات العسكرية ضد 

إيران.
ويبـــدو أن هذه التحذيرات كانت أحد 
العوامل التـــي دفعـــت الإدارة الأميركية 
إلى إعـــادة تقييم خياراتها العســـكرية، 
خصوصاً أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي 
إلـــى اســـتنزاف أكبر للذخائـــر التي تعد 
استراتيجية  تحديات  لمواجهة  ضرورية 

أخرى، وفي مقدمتها الصين وروسيا.

 بيروت - يحاول حزب الله إعادة ترتيب 
موقعه في المشــــهد اللبنانــــي والإقليمي 
عبــــر رســــائل سياســــية جديــــدة تعكس 
مســــعى للخروج مــــن حالــــة العزلة التي 

فرضتها التحولات المتسارعة 
في المنطقة، خصوصاً بعد 

سقوط نظام بشار الأسد 
في سوريا وتزايد 
الضغوط الداخلية 

والخارجية بشأن دور 
الحزب وسلاحه.

وحمل خطاب 
الأمين العام للحزب 

نعيم قاسم إشارات إلى 
رغبة في فتح قنوات تواصل 

مع مختلف الأطراف، من 
خلال الدعوة إلى حوار مع 

السلطة اللبنانية، وإبداء 
الاستعداد لعقد لقاء علني مع 
القيادة السورية الجديدة في 

الوقت المناسب.
وتكتسب 
هذه المواقف 
أهمية خاصة 

بالنظر إلى 
أن حزب الله 

وجد نفسه 
أمام واقع 

إقليمي مختلف تمامــــاً عن المرحلة التي 
ســــبقت ســــقوط الأســــد. فقد كان النظام 
السوري الســــابق يمثل أحد أهم الحلفاء 
الاســــتراتيجيين للحزب، وشكلت العلاقة 
بين الطرفين محوراً أساسياً في 
دعمت  التي  النفوذ  شــــبكة 
في  اللــــه  حــــزب  موقــــع 

لبنان والمنطقة.
ومع تغير السلطة 
في دمشق، بات 
الحزب أمام ضرورة 
التكيف مع معادلات 
جديدة ومحاولة بناء 
علاقة مع سوريا ما بعد 
الأسد، رغم اختلاف الظروف 
والحسابات السياسية.
ويبدو أن قاسم أراد من 
خلال حديثه عن عدم 
وجود مانع أمام لقاء علني 
مع القيادة السورية الجديدة 
إرسال رسالة مفادها أن 
الحزب لا يسعى 
إلى القطيعة مع 
دمشق، وأنه 
مستعد 
للتعامل 
مع 
الواقع 

الجديد على أساس المصالح المشتركة 
بين البلدين.

وشــــدد على أهمية العلاقة بين لبنان 
وســــوريا، معتبــــراً أن اســــتقرار كل دولة 
يمثــــل دعماً للأخرى، فــــي محاولة لتقديم 
العلاقة المستقبلية باعتبارها علاقة بين 
دولتين لا مجرد امتداد للتحالف الســــابق 

مع نظام الأسد.
لكــــن هــــذا الانفتــــاح لا يخلــــو مــــن 
تحديات كبيــــرة، إذ إن العلاقة بين حزب 
الله والسلطة الســــورية الجديدة ستتأثر 
بالعديــــد مــــن العوامل، بينهــــا توجهات 
القيــــادة فــــي دمشــــق، ومواقــــف القوى 
الإقليميــــة والدولية، فضلاً عــــن الملفات 
العالقــــة المرتبطــــة بالــــدور الــــذي لعبه 

الحزب خلال سنوات الحرب السورية.
ولذلــــك فــــإن الانتقــــال مــــن مرحلــــة 
التحالف الوثيق مع النظام الســــابق إلى 
علاقــــة جديــــدة مــــع الســــلطة الحالية قد 

يحتاج إلى ترتيبات سياسية معقدة.
وفــــي الداخل اللبناني، يســــعى حزب 
الله إلى إعادة طرح نفسه كشريك سياسي 
أساســــي لا يمكــــن تجــــاوزه، عبــــر دعوة 
الدولة إلى الحوار مع ”المقاومة“ وترميم 
بالســــيادة،  والاهتمام  الداخلــــي  الوضع 

بحسب تعبير قاسم.
وتأتــــي هذه الدعوة في وقت يتصاعد 
فيه الجدل حول مســــتقبل ســــلاح الحزب 

ودوره الأمنــــي والعســــكري، خصوصــــاً 
بعد المواجهات مع إســــرائيل والضغوط 
المطالبة بحصر قرار الحرب والسلم بيد 

الدولة اللبنانية.
ويــــرى الحــــزب أن الحــــوار الداخلي 
هو الطريق لمعالجــــة الخلافات المتعلقة 
بدوره، بينما تعتبر قوى لبنانية أخرى أن 
الأولوية يجب أن تكون لتعزيز مؤسسات 
الدولة وإنهــــاء أي ازدواجيــــة في القرار 

العسكري.

استنزاف الصواريخ الدقيقة 

التحدي الأكبر أمام حرب ترامب مع إيران

انفتاح على دمشق وحوار مع بيروت.. 

حزب الله يحاول كسر عزلته الداخلية والإقليمية   

الولايات المتحدة استنزفت كل صواريخها بعيدة المدى تقريبا

ترسانة مستنزفة وقدرات تحت الضغط..

الجيش الأميركي استخدم 

خلال الأشهر الخمسة 

الماضية معظم مخزونه من 

صواريخ {أتاكمز} وصواريخ 

{بريزم} بعيدة المدى
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الاستثمار في الإنسان 

أهم من الجدران الأمنية 

والتمويلات الظرفية

المغرب شريك سيادي 
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  فـــي قلب مخابـــر الخلـــق الموازي، 
تجاوز الإنسان مرحلة المراقبة الساكنة 
وتحويـــر التفاصيـــل، ليمتـــدّ بنانه إلى 
كتابـــة نواميـــس حيويـــة جديـــدة مـــن 
العدم. فعلـــى تخوم تحطيـــم التعاريف 
الكلاســـيكية، وفي ظل شـــبح ”الهروب 
البيولوجي“، تتجلّى ثورة علمية جديدة 
تُعيد صياغة الوجود؛ إذ لم يعد العلماء 
يقفون عنـــد حدود التعديـــل الجرثومي 
أو الوراثي، بل بلغوا شـــأواً أعادوا فيه 
هندســـة خلايـــا جذعية لأجنـــة ضفادع، 
ناظميـــن إياهـــا فـــي هيئـــة ”روبوتات 
تنبض بالحركة والتعافي الذاتي،  حية“ 
وتنخرط في ضرب من ”التكاثر الحركي“ 
الفريد خارج نطاق الســـردية التطورية 

المعهودة.
بهذا، يرتسم عالم تنهار فيه الفوارق 
بيـــن الطبيعي والمصطنـــع، حتى ليكاد 
الرائي يرمـــق في قطرات المـــاء عوالق 
دقيقـــة، لا هـــي بكتيريا ولا فيروســـات، 
ولا هـــي آلات صلبـــة تـــدور بتروســـها، 
بل أشـــكال نابضـــة بالرشـــاقة تتكاتف 

وتتعافى بوعي ظاهري متفرد.

إنها كائنـــات متعالية علـــى خانات 
”الحيـــوان“ و“الآلـــة“ علـــى حد ســـواء، 
معلنـــة فجـــر عصـــرٍ تفقـــد فيه شـــجرة 
التطـــور الداروينـــي احتكارهـــا الأبدي 

لشكل الحياة على أديم الأرض.
من هذه الزاوية، تتهـــاوى المركزية 
البيولوجيـــا  وتعيـــد  الإنســـانية، 
”الحيـــاة“  مفهـــوم  كتابـــة  التركيبيـــة 
بوصفها نصاً مبرمجاً قابلاً للتشـــكيل، 
ليجـــد الإنســـان نفســـه قـــد انتقـــل من 
لنواميـــس الوجود  مرتبة ”المكتشـــف“ 
إلـــى مرتبة ”الكاتب“ والصانع لأشـــكال 
حياة موازية. وبذلك ينقلنا هذا التحول 
فـــوراً إلـــى محـــك تســـاؤلات خطيـــرة 
حول مدى قدرتنـــا على التحكم في جيل 
جديد مـــن الكائنات المصممـــة برمجياً 
للقيـــام بمهـــام طبيـــة اســـتباقية داخل 
جسم الإنســـان، أو إلى مواجهة السؤال 
الأكثر رعباً: ماذا لو هربت هذه الكائنات 
عة إلى البيئة، وبدأت في التكاثر  المصنَّ

والتطـــور ذاتياً خارج نطاق الســـيطرة 
البشرية؟

إن كابـــوس ”الهـــروب البيولوجي“، 
والصراع الجيوسياسي حوله، بالإضافة 
إلى دلالاته الفلســـفية والأخلاقية، يمثل 
تحديـــاً وجودياً حقيقيـــاً. كما لا يقتصر 
هذا الصراع على الأبعاد الجيوسياسية، 
بل يمتد ليؤســـس لثورة اقتصادية غير 
مســـبوقة، تتركـــز فيهـــا مقاليـــد القوة 
المالية بيد الشركات الكبرى التي تحتكر 
تكنولوجيا ”البرمجة الحيوية“. فبدلاً من 
الاعتماد على سلاسل الإمداد التقليدية، 
ع إلى أصل  يتحـــول الكائن الحي المصنَّ
تجـــاري قابل للاستنســـاخ والبيع، مما 
ينـــذر بتفاوت طبقي عالمي جديد يكرس 
هيمنـــة دول المركـــز التكنولوجي على 
الأســـواق الحيوية الناشـــئة في الدول 

النامية.

عتبات الحياة المصنوعة:
بين معجزة البرمجة وزلزال الفلسفة

يعـــود الفضـــل فـــي انبثـــاق فـــرع 
الزينوبوتـــات إلـــى جهـــود فريق بحثي 
رفيع بقيادة جوشـــوا بونغـــارد ومايكل 
ليفين، بتعـــاون بين جامعـــات أميركية 
وهارفارد ومعهد  بارزة، مثل ”تافتـــس“ 
”ويـــس“. انطلقـــت هـــذه المســـيرة عام 
2020 عبـــر اقتطاع خلايا جذعية جنينية 
من ضفـــدع المخالب الأفريقـــي وإعادة 
توجيهها بعيداً عن مســـارها الطبيعي، 
لتصبـــح وحـــدات بناء أساســـية تعتمد 
فـــي تصميمهـــا على الحوســـبة الفائقة 
الاصطناعـــي،  التطـــور  وخوارزميـــات 
الأشـــكال  مليـــارات  تختبـــر  التـــي 
الافتراضيـــة للوصـــول إلـــى الهيكليـــة 
المثلـــى للحركـــة والأداء. ولم يقف الأمر 
عنـــد الضفـــادع، بل امتـــد إلـــى ابتكار 
بشـــرية  خلايـــا  مـــن  ”الأنثروبوتـــات“ 
حقيقيـــة مأخـــوذة من أنســـجة القصبة 
الهوائية البالغة، والتـــي أثبتت قدرتها 
على التحرك والنمو فوق خلايا عصبية 

بشرية تالفة.
تعتمد هـــذه الروبوتات على تراتيب 
ذكية؛ فخلايا الجلد تقدم الدعم الهيكلي 
الصلب، بينما تُربط خلايا عضلة القلب 
لتعمـــل كمحـــركات مجهريـــة تنقبـــض 
وتنبســـط بإيقاع ذاتي يمنـــح الروبوت 
حركة موجهة في السوائل، دون الحاجة 
إلـــى أعصـــاب أو أدمغـــة تقليدية. وهنا 
يتجلى الفـــرق الجوهري بيـــن التعديل 
الوراثـــي التقليدي، الـــذي يعدّل جينات 
البيولوجيـــا  وبيـــن  موجـــود،  كائـــن 
التركيبيـــة، التـــي تتعامل مـــع الخلايا 
كوحدات مبرمجة تُفـــكك هويتها وتُعاد 
هندســـتها لهيـــاكل جديدة لا تشـــبه أي 

كائن مرَّ عبر شجرة التطور.

تتجســـد فرادة هـــذه الكائنـــات في 
الكلاســـيكية؛  للتعريفـــات  تجاوزهـــا 
ذات  مســـتقلة  كائنـــات  ليســـت  فهـــي 
دورة حيـــاة كاملة، بل هياكل نســـيجية 
مقتطعـــة وموجهـــة حاســـوبياً لتعمـــل 
صرفـــة  وظيفيـــة  ميكانيكيـــة  كأدوات 
خارج نطـــاق الانتخـــاب الطبيعي. ومع 
الإنجـــازات المتلاحقة، وصـــولاً إلى ما 
حيـــث   – يُعـــرف بـ“التكاثـــر الحركـــي“ 
تجمـــع الجســـيمات المجـــاورة لتوليد 
تتجـــه التكنولوجيا  أجيـــال شـــبيهة – 
نحو مســـتقبل تصبح فيـــه الحدود بين 
البرمجيات الرقمية والجســـد الحي غير 
قابلـــة للتمييـــز، فاتحة آفاقـــاً ثورية في 
الطب التجديـــدي والصناعات الحيوية 

المتقدمة.
غيـــر أن هـــذا الإنجاز يضعنـــا أمام 
بالتعاريـــف  يعصـــف  وجـــودي  مـــأزق 
الفلســـفية والبيولوجيـــة؛ فهي ليســـت 
التاريخي  ســـياقها  لانعـــدام  حيوانات، 
الطبيعيـــة،  حياتهـــا  ودورة  التطـــوري 
وليست آلات صلبة، لكونها منسوجة من 
أنســـجة حية تتجدد ذاتياً. وهنا تتفجر 
الإشـــكالية الكبـــرى: أيـــن يكمـــن الحد 
الفاصـــل بيـــن الكائن الحـــي المصنوع 
والآلة المبرمجة؟ وكيف لهذه الابتكارات 
أن تهز عرش ”المركزية الإنسانية“ التي 

كرست الإنسان سيداً للطبيعة؟
حيـــن تبدأ هـــذه الروبوتـــات الحية 
بـ“التكاثر الحركي“ وتوليد نسخ جديدة 
عبر تجميع الجسيمات المحيطة، فإنها 
تفتـــح باباً لزلزال أخلاقي حقيقي. فعلى 
عكس التكاثـــر الطبيعي، الـــذي تحركه 
غريزة البقاء، نحن أمام عملية ميكانيكية 
بحتـــة تخضـــع كليـــاً لأوامر الشـــفرات 
البرمجية. وهنا يشـــتعل السؤال الأهم: 
ما المبرر الأخلاقـــي لصنع كائنات حية 
مـــن العدم لتـــؤدي وظائف محـــددة، ثم 
نتخلص منها بكل بـــرود بمجرد انتهاء 

حاجتنا إليها؟
حـــدود  عنـــد  الأمـــر  يتوقـــف  ولا 
الاســـتخدام والإبـــادة، بل يمتـــد ليعبث 
بمفهـــوم ”ملكيـــة الحياة“ ذاتـــه، عندما 
يتحـــول الكائن الحي إلـــى مجرد ”منتج 
تكنولوجي“ تحتكره جدران المختبرات. 
إن هذه الكائنات النابضة تضع صُنّاعها 
أمام مســـؤولية هائلة تتجـــاوز الأكواد 
والبرمجيات إلى التـــزام أخلاقي صارم 
تجـــاه حيـــاة مصطنعـــة قـــد تحمل في 
طياتهـــا مفاجآت تطورية لا يمكن التنبؤ 
بهـــا. نحـــن اليوم نقـــف عنـــد منعطف 
تاريخي حاســـم، يفـــرض علينـــا إعادة 
النظر في معاني الوصاية والمسؤولية، 
لنتعلم كيف نوازن بحكمة بين ما تمنحنا 
إياه التكنولوجيا مـــن قدرة مطلقة، وما 

تفرضه علينا الأخلاق من قيود.

سقوط النموذج الاختزالي وبزوغ 
عصر {التعقيد المبرمج}

لا تقتصر ثـــورة الروبوتـــات الحية 
على إعـــادة تشـــكيل المادة، بـــل تزلزل 
فلســـفة العلـــم فـــي أعتـــى حصونهـــا؛ 
فالمنهج التحليلي الاختزالي الديكارتي، 
الـــذي طالما أســـر البيولوجيا في فكرة 
الأجـــزاء (الأعضاء، والأنســـجة،  تفكيك 
والخلايـــا…) لإدراك الكل، ينهـــار اليوم 

التركيبـــي- الأحيـــاء  ”علـــم  لصالـــح 
المـــدار  هـــذا  فـــي  أمـــا  الســـيبراني“. 
الجديـــد، فيتخلـــى العلـــم عـــن تعقـــب 
الســـلوك  ليبتكـــر  التطـــوري  التاريـــخ 
خوارزميـــات  عبـــر  ســـلفاً  العضـــوي 
الحوســـبة الفائقة، فيغدو هندسة رقمية 
خالصة لا ثمرة شـــجرة تطور وانتخاب 
طبيعـــي، كمـــا تتحـــول البيولوجيا من 
”هندســـة  إلـــى  المُكتشـــف“  ”وصـــف 

المجهول“.
هكذا تفقد الحياة أنماطها الكربونية 
المعهودة لتغـــدو ”لغـــة برمجية عابرة 
للوســـائط“، تنســـلّ بسلاســـة من أرقام 
الحواســـيب فـــي جامعـــات ”تافتـــس“ 
بالاســـتقلالية  لتنبـــض  و“هارفـــارد“، 
فـــي قطرات المـــاء. وهنا يكمـــن المأزق 
كيف  والأرعب:  الأجمل  الإبستيمولوجي 
ســـيعيد الإنســـان صياغة مفاهيمه عن 
”الابتكار“ والسببية، حين يبتكر كائنات 
حية تعجز خوارزمياته ذاتها عن التنبؤ 

بمآلاتها البعيدة؟
علـــى ضـــوء هـــذا الفيـــض التقني، 
يبرز حـــدٌّ فاصل فلســـفي ومعرفي يعيد 
الأمـــور إلـــى نصابهـــا، وهـــو التمييز 
و“إعادة  العميق بين ”الخلق من العدم“ 
توجيه المـــادة المعقـــدة“. فمهما أمعن 
الإنســـان في هندســـة الخلايـــا وتفكيك 
هويتها البيولوجيـــة، فإنه يظل يتعامل 
مع ”مادة وخصائص أودعت ســـلفاً في 
صميم الكون“، وهو مجرد مهندس يقلد 
نواميـــس طبيعية لم يختـــرع قوانينها 
الكبرى. إن أسرار الوعي الكلي، والذات 
الأولى،  الحيويـــة  والمعجزة  المدركـــة، 
تظـــل تخومـــاً منيعـــة تتجـــاوز حدود 
العبث التقني البشـــري؛ وبذلك تظل هذه 
الروبوتـــات الحية -مهمـــا بلغ تعقيدها 
وتكاثرهـــا الحركـــي- هيـــاكل وظيفيـــة 
ميكانيكيـــة مجـــردة من الوعـــي الذاتي 
الأصيل، مما يضع التكنولوجيا البشرية 
أمام حدودها المعرفية الحقيقية، ويؤكد 
بقـــاء المعجـــزة الكبـــرى خـــارج قبضة 

الصنعة المصطنعة.

الطب التركيبي والمهام 
الاستباقية داخل جسم الإنسان

إلـــى جانـــب الأبعـــاد الأنطولوجية 
والأخلاقيـــة، تفتـــح ”الروبوتات الحية“ 
آفاقاً ثورية غير مســـبوقة على الصعيد 
التطبيقي فـــي ميدان الطـــب التركيبي، 
محولـــةً الرؤية العلاجيـــة من التدخلات 
الكيميائية أو الجراحيـــة التقليدية إلى 
مهام بيولوجية استباقية وموجهة بدقة 
متناهية من داخل جســـم الإنسان. ففي 
المســـتقبل القريب، يبرز الـــدور الواعد 
للزينوبوتـــات بوصفها وكلاء مجهريين 
قادريـــن علـــى الإبحار داخل الشـــرايين 
أو  ميكانيكيـــاً،  لتنظيفهـــا  المترســـبة 
إيصال الجرعـــات الدوائية إلى الخلايا 
إلحـــاق  دون  المســـتهدفة  الســـرطانية 
الضرر بالأنســـجة السليمة، وصولاً إلى 
تحفيـــز التئام الأنســـجة التالفـــة ذاتياً 
لإنقـــاذ ملاييـــن الأرواح مـــن أمـــراض 
مستعصية، كالسرطان وإصابات الحبل 

الشوكي.
وفـــي هذا الســـياق، تؤكـــد الأبحاث 
عـــن  الصـــادرة  الموثوقـــة  المخبريـــة 

جامعتي تافتـــس وهارفارد عام 2023 أن 
”الأنثروبوتـــات“ المصنوعـــة من خلايا 
بشرية تمكنت بالفعل من التحرك والنمو 
فـــوق خلايـــا عصبيـــة تالفة لمســـافات 
تصـــل إلـــى عـــدة مليمتـــرات، محققـــةً 
اختراقاً علاجياً غير مسبوق في هندسة 
الأنســـجة البشـــرية الحيـــة وتجديدها 

ذاتياً دون ندبات.
غيـــر أن العبـــور إلـــى هـــذا العالم 
الجديد يتطلب تذليل منظومة معقدة من 
العقبات العلميـــة والتقنية؛ بدءاً من فك 
شفرة التشـــكل الحيوي، وتطوير أنظمة 
اســـتقلالية مســـتدامة، مـــروراً بالتغلب 
وتفادي  الإكلينيكيـــة  التحديـــات  علـــى 
اســـتجابة الجهاز المناعي، وصولاً إلى 
ضبـــط كفاءة التكاثـــر الحركي وتصميم 
”مفتاح إيقاف“ آمن يمنع أي تفلت. ورغم 
جســـامة هذه التحديات، فإن التســـارع 
المذهل في تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
والهندســـة الحيوية يبشـــر بقدرة العلم 
الحديـــث على تطويعهـــا وتحويلها إلى 
واقـــع ملمـــوس لخدمـــة الإنســـانية في 

المستقبل القريب.

الأمن الحيوي والجيوسياسي: 
حرب باردة على تخوم الحياة

بين جدران المختبرات، حيث تُصاغ 
الحياة ببرمجيـــات رقمية وخلايا حية، 
يكمـــن الهاجـــس الأظلـــم والأكثـــر رعباً 
في تاريـــخ التقنيـــة الحديثة: مـــاذا لو 
عة من عقال  تفلتت هذه الكائنات المصنَّ
السيطرة وخرجت إلى العالم الخارجي؟ 
التقليدية  الكيميائية  للملوثـــات  فخلافاً 
أو الفيروســـات الطبيعيـــة، نحـــن هنـــا 
أمام كائنات مجهرية قادرة على الحركة 
الذاتية، والتكاثر الاصطناعي، والتكيف 
المســـتقل مع محيطها دون الحاجة إلى 

أي سلف تطوري.
وإلـــى جانـــب الكابوس العســـكري 
والجيوسياســـي، يبرز خطر خفي لا يقل 
عنه رعبـــاً، وهو التســـرب الإيكولوجي 
العفوي أو غير المتعمد. فماذا لو شقت 
طريقها يوماً،  هذه ”الروبوتات الحيـــة“ 
عبـــر خطـــأ مخبـــري، إلى المســـطحات 
المائيـــة والمحيطـــات المفتوحـــة؟ إننا 
لنواميـــس  تخضـــع  لا  كائنـــات  أمـــام 
الانتخاب الطبيعي، وتتمتع بقدرة ذاتية 
على الحركة والتكاثـــر، مما يفتح الباب 
أمام تســـاؤلات حرجة: كيف ســـتتفاعل 
هذه الأجســـام المبرمجة مع السلاســـل 
وهل  والهائمات؟  كالبكتيريـــا  الغذائية، 
ســـتمثل كائنات غازية تنافس الكائنات 
الحيـــة الأصلية على الغـــذاء والموارد، 
فتدخـــل النظم البيئية المائية في دوامة 
مـــن الانهيار الإيكولوجـــي الصامت؟ إن 
أي تفلـــت عرضي لهـــذه الهياكل لا يعكر 
صفو الطبيعة فحسب، بل يهدد بإحداث 
تصـــدع جـــذري فـــي التـــوازن الحيوي 
لكوكـــب الأرض، بمعـــزل عـــن أي غايات 

تدميرية متعمدة.
وبالتالـــي، فإن انفلات هذه الكائنات 
وبدء تطورها خارج السيطرة البشرية قد 
يؤدي إلى ســـيناريوهات كارثية تعصف 
بالتـــوازن البيئـــي، مهـــددةً السلاســـل 
الغذائية والنظم الإحيائية بكائنات حية 
لم تخضع لعمليـــات الانتخاب الطبيعي 

المعهـــودة، بل صُممت لتـــؤدي مهام قد 
تتحـــول، في لحظـــة انحراف أو ســـوء 

تقدير، إلى أسلحة دمار شامل صامتة.
هذا التهديد الوجودي ينقل النقاش 
فوراً من حيز الفلســـفة والمختبرات إلى 
رقعة الشـــطرنج الجيوسياسي والأمني 
لا  صارخـــة  أســـئلة  ليطـــرح  الكبـــرى، 
تحتمل التأجيل: هـــل يمكن تحويل هذه 
التقنيات الثورية إلى أسلحة بيولوجية 
ذكية، عابرة للحدود، ومســـتعصية على 
الكشف التقليدي؟ إن القدرة على هندسة 
الكائنات الحية لأغراض وظيفية محددة 
تجعل منها مرشحاً مثالياً لتكون أدوات 
حروب مستقبلية خفية، تستهدف البنى 
التحتية الحيويـــة أو الاقتصادية للدول 
دون إطـــلاق رصاصـــة واحـــدة. وأمـــام 
هـــذا الأفـــق الخطيـــر، تقـــف المنظومة 
القانونيـــة الدوليـــة عاريـــة ومشـــلولة 
البيولوجيـــا  أبحـــاث  تســـارع  أمـــام 
التركيبية، مما يفتح الباب أمام كابوس 
وقراصنـــة  المفتوحـــة“  ”البيولوجيـــا 
الجينات في مختبرات خلفية بعيدة عن 

أي رقابة.
وفي أتـــون هـــذا التحـــول، تتحول 
تقنية الروبوتات الحية اليوم إلى ساحة 
صراع جيوسياســـي محتدم بين القوى 
الكبـــرى (الولايات المتحـــدة، والصين، 
والاتحـــاد الأوروبي)، حيث تســـعى كل 
قوة إلى فـــرض هيمنتها علـــى اقتصاد 
المستقبل الحيوي عبر احتكار ”مفاتيح 
صنع الحياة“ تحت ذرائع الأمن القومي. 
وأمـــام هذا الفـــراغ التشـــريعي، وغياب 
معاهـــدات دوليـــة ملزمـــة علـــى غـــرار 
اتفاقيات الحد من الأســـلحة النووية، لم 
يعد كافياً التعويل على ضمير الباحثين، 
بل بـــات لزامـــاً دمج خوارزميـــات أمان 
ذاتيـــة ومفاتيح استشـــعار بيئية تعطل 
قدرة هذه الروبوتات على التكاثر بمجرد 
خروجها من المحيط المختبري، لتكون 
طوق النجاة التقني الأخير لضمان بقاء 
الســـيطرة البشرية على مســـار التطور 

المستقبلي.
على تخوم المخاطر الجيوسياسية، 
الوجود“  ”خصخصـــة  بيـــن  وتحديـــداً 
وتحويل الكائنات إلـــى أصول تجارية، 
تجد  البيولوجـــي“،  ”الهروب  وســـندان 
المجتمعات نفسها أمام تحولات جبارة 
يولدها التزاوج بين الذكاء الاصطناعي 
والبيولوجيـــا التركيبيـــة. إن الاعتمـــاد 
علـــى صمامـــات الأمان لن يكـــون كافياً، 
ج بإحياء ”إعلان أســـيلمار“  مـــا لم يُتـــوَّ
معاصر“  ”أســـيلمار  لصياغة  التاريخي 
يكبح هذا الانفلات قبل أن يسبق طغيان 
المختبـــرات ظـــلال القوانيـــن. غيـــر أن 
رهـــان النجـــاة الأهم يظل معقـــوداً على 
ردم الفجوة ببناء ســـردية علمية عربية 
واعيـــة؛ فلم يعـــد إشـــراك المجتمع في 
نقاشـــات التكنولوجيـــا الحيويـــة ترفاً، 
بل أصبـــح ركيزة حتمية لتجـــاوز أزمة 
العربية  المجتمعـــات  وتمكين  التلقـــي، 
وحمايـــة  التحـــولات  اســـتيعاب  مـــن 
ســـيادتها في عصر الهندســـة الحيوية، 
لتبقى الكفة راجحة لصالح الإنســـان، لا 
رهينةً للكيانات الكبرى، ولتخطّ أجيالنا 
مصيرها  وســـيادتها،  بحكمة  القادمـــة، 
الحيوي المنشـــود بعيداً عن أية هيمنة 

خارجية طارئة.
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بيولوجيا بلا سلف ولا طبيعة: 

صناعة كائنات خارج شجرة التطور
الزينوبوتات والأنثروبوتات… عصر تعيد فيه التكنولوجيا هندسة الحياة

ــــــورة البيولوجية الحديثة تقتصر على فك شــــــيفرة الحياة أو تعديل  لم تعد الث
مكوناتهــــــا، بل دخلت مرحلة أكثر جرأة تتمثل في تصميم أشــــــكال جديدة من 
ــــــه الطبيعة عبر ملايين  الكائنات الحية خارج المســــــار التطــــــوري الذي صاغت
ــــــات والأنثروبوتات، لم يعد الســــــؤال العلمي  الســــــنين. ومع ظهــــــور الزينوبوت
مقتصراً على ما يمكن للتكنولوجيا إنجازه، بل امتد إلى إعادة تعريف الحياة 
وحدودها، واستكشاف ما تفتحه هذه الكائنات المصممة من آفاق طبية واعدة، 

وما تثيره في المقابل من تحديات فلسفية وأخلاقية وأمنية غير مسبوقة.

روبوتات حية قادرة على التكاثر والتعافي الذاتي

مخاوف حقيقية من تفلت هذه الكائنات خارج المختبرات

في العمق

 د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين 
باريس 8

ي

{الأنثروبوتات} المصنوعة 

من خلايا بشرية تمكنت من 

التحرك والنمو فوق خلايا 

عصبية تالفة لمسافات 

تصل إلى عدة مليمترات
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لم يكن لافتا فقط أن تعارض 
دول خليجية توجيه ضربات 

أميركية واسعة إلى إيران، وأن تحث 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب على 
منح الدبلوماسية مزيدا من الوقت، 

بل إن اللافت أكثر هو ما تعكسه هذه 
المواقف من تحول عميق في التفكير 
الاستراتيجي الخليجي. ففي الوقت 

الذي تواصل فيه طهران التهديد 
باستهداف منشآت الطاقة والموانئ 
والمطارات الخليجية كلما تعرضت 
لضغوط عسكرية، تبدو العواصم 
الخليجية أكثر حرصا على تجنب 
انهيار إيران أو انزلاقها إلى حرب 

شاملة قد تعيد رسم خريطة الفوضى 
في المنطقة.

هذه المفارقة لا تعكس تناقضا في 
المواقف بقدر ما تكشف اختلافا في 

تعريف المصلحة. فدول الخليج لم تعد 
تنظر إلى إيران باعتبارها عدوا ينبغي 

القضاء عليه، بل باعتبارها حقيقة 
جيوسياسية دائمة. فالجغرافيا لا يمكن 

تغييرها، وما يمكن تغييره هو قواعد 
إدارة الخلاف. لذلك أصبح الهدف 
الخليجي يتمثل في احتواء إيران 

وردعها عند الضرورة، لا في تدميرها 
أو الدفع نحو انهيارها.

وتشير تقارير صحفية إلى أن ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 

طلب، خلال اتصالاته مع الرئيس 
الأميركي، تأجيل ضربات واسعة كانت 

تستهدف مواقع إيرانية حساسة، 
وإعطاء الوسطاء فرصة إضافية 

لدفع طهران نحو قدر أكبر من المرونة 
السياسية. والمفارقة أن هذه الجهود 

الدبلوماسية كانت تتزامن مع تحركات 
لوكلاء إيران في اليمن والعراق 

لاستهداف مصالح سعودية ومنشآت 
حيوية في الخليج، في رسالة تؤكد أن 

طهران ما زالت تستخدم أدوات الضغط 
الإقليمي حتى في اللحظات التي 

تستفيد فيها من المساعي الخليجية 
لاحتواء التصعيد.

لكن الرياض، كما بقية العواصم 
الخليجية، لا تبني حساباتها على ردود 

الفعل الآنية، بل على رؤية طويلة المدى. 
فمنذ المصالحة السعودية الإيرانية 

برعاية صينية، اتجهت السياسة 
الخليجية إلى خفض التصعيد وإعادة 
فتح قنوات الاتصال، ليس بسبب ثقة 
كاملة في سلوك إيران، وإنما انطلاقا 
من قناعة بأن الاستقرار أصبح شرطا 
ضروريا لإنجاح التحول الاقتصادي 

الذي تشهده المنطقة.
فمشروعات مثل رؤية السعودية 

2030، والخطط الاقتصادية في 
الإمارات وقطر والكويت وسلطنة 

عمان، تقوم على جذب الاستثمارات، 
وتحويل الخليج إلى مركز عالمي 

للتجارة والخدمات واللوجستيات 
والتكنولوجيا والسياحة. وهذه 

الأهداف تحتاج إلى بيئة مستقرة، 
لا إلى منطقة تعيش على إيقاع 
الصواريخ والطائرات المسيّرة 

والتهديدات بإغلاق الممرات البحرية.
ومن هذا المنطلق، لم يعد منع 

الحرب مجرد خيار سياسي، بل 
أصبح ضرورة اقتصادية. فالحرب 

الشاملة مع إيران لن تقتصر آثارها 
على المواجهة العسكرية، وإنما 

ستمتد إلى أسواق الطاقة، والموانئ، 
وشبكات النقل، وسلاسل الإمداد، 
وقطاع التأمين، وثقة المستثمرين، 

وهي جميعها ركائز النمو الاقتصادي 
الخليجي في العقد الحالي.

لكن هناك سببا آخر لا يقل أهمية. 
فالعواصم الخليجية تدرك أن انهيار 
الدولة الإيرانية، إذا حدث، لن يكون 
أقل خطورة من استمرار سياساتها 
الحالية. فإيران ليست دولة صغيرة 

يمكن احتواء تداعيات سقوطها 
بسهولة، بل قوة إقليمية كبيرة تضم 
أكثر من تسعين مليون نسمة، وتملك 

قدرات عسكرية وبرنامجا نوويا وبنية 
أمنية معقدة، فضلا عن شبكة واسعة 
من الحلفاء والتنظيمات المسلحة في 

المنطقة.
وأي انهيار مفاجئ في مؤسساتها 

قد يفتح الباب أمام فوضى إقليمية 
واسعة، وانتشار السلاح، وتصاعد 
نشاط الجماعات المسلحة، وتدفقات 

بشرية ضخمة، واضطرابات في أسواق 
النفط والغاز، وهي سيناريوهات ترى 
دول الخليج أنها تمثل تهديدا مباشرا 

لأمنها القومي.
في المقابل، لا يبدو أن إيران تنظر 

إلى جيرانها بالمنظار نفسه. فبينما 
تسعى العواصم الخليجية إلى بناء 

علاقة تقوم على احترام السيادة وعدم 
التدخل، ما زالت قطاعات مؤثرة داخل 

المؤسسة الإيرانية تنظر إلى الإقليم من 
خلال منظار الثورة، والنفوذ، والصراع 
الأيديولوجي، أكثر من منطق المصالح 

المتبادلة.
ولا يقتصر ذلك على استمرار 

خطاب ”تصدير الثورة“، بل يمتد إلى 
تصور يعتبر النفوذ في الساحات 

العربية جزءا من منظومة الأمن 
القومي الإيراني، بما يبرر استمرار 

دعم الجماعات المسلحة والتدخل في 
التوازنات الداخلية لدول المنطقة.

وتظهر هذه الفجوة في الرؤى 
بصورة أوضح مع كل تصعيد 

عسكري. فبدلا من حصر المواجهة 
مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، 

تلجأ طهران إلى التلويح باستهداف 
منشآت النفط والموانئ والمطارات 

الخليجية، سواء بشكل مباشر أو عبر 
حلفائها الإقليميين، وكأن المطلوب 

من دول الخليج أن تتحمل جانبا من 
كلفة الصراع الذي تخوضه إيران مع 

خصومها.
ويبدو أن هذا السلوك يعكس 

إدراكا إيرانيا لصعوبة فرض معادلة 
ردع متكافئة مع الولايات المتحدة، 
ما يدفعها إلى البحث عن ساحات 

أقل كلفة وأكثر حساسية. فاستهداف 
الاقتصاد الخليجي أو تهديد الملاحة 

في الخليج والبحر الأحمر يمنح طهران 
أوراق ضغط سريعة، حتى وإن لم يغير 

موازين القوى العسكرية.
ورغم ذلك، لم تتخل دول الخليج 
عن خيار الدبلوماسية. فقد واصلت 
السعودية اتصالاتها السياسية مع 

مختلف الأطراف، واستقبلت المنطقة 
سلسلة من التحركات الدبلوماسية التي 

شملت اتصالات بين وزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي ونظيره 

السعودي الأمير فيصل بن فرحان، 
فضلا عن تحركات باكستانية وعمانية 

هدفت إلى منع انزلاق الأزمة نحو 
مواجهة مفتوحة.

غير أن هذه الجهود تواجه معضلة 
أساسية، تتمثل في أن منح الوقت 

للدبلوماسية لا يعني منح إيران وقتا 
مفتوحا لإعادة ترتيب أوراقها دون 

تقديم تنازلات. فالولايات المتحدة 
تبدو عازمة على الجمع بين الضغط 
العسكري والضغط السياسي، وهي 

ترى أن المفاوضات لا تكتسب قيمتها 
إلا إذا جرت تحت ضغط مستمر، وليس 

في ظل هدنة تمنح طهران فرصة لالتقاط 
الأنفاس.

كما أن رهان إيران على تخويف 
الخليج لثني واشنطن عن التصعيد 

يحمل مخاطر متزايدة. فدول الخليج، 
رغم تمسكها بسياسة التهدئة، أصبحت 

أكثر استعدادا للدفاع عن أمنها 
الوطني، وأقل استعدادا لقبول أن 

تبقى منشآتها الحيوية رهينة للابتزاز 
العسكري أو السياسي. وإذا تجاوزت 
التهديدات مستوى الردع إلى التنفيذ 

الفعلي، فقد تجد هذه الدول نفسها 
مضطرة إلى تبني خيارات أكثر صرامة، 

وهو ما قد يوسع نطاق المواجهة 
بصورة لا تخدم أي طرف.

وفي النهاية، تكشف الأزمة الحالية 
عن مفارقة لافتة. فدول الخليج أصبحت 

ترى أن استقرار إيران، حتى مع 

استمرار الخلافات معها، يخدم استقرار 
الإقليم ويحد من احتمالات الانفجار 

الشامل. أما قطاعات داخل النظام 
الإيراني، فما زالت تتعامل مع استقرار 

الخليج باعتباره ورقة ضغط يمكن 
استخدامها عند اشتداد الأزمات.

وسيحدد تجاوز هذه المفارقة شكل 
النظام الإقليمي في السنوات المقبلة. 

فإذا نجحت المنطقة في ترسيخ معادلة 
تقوم على احترام السيادة، وعدم 

استخدام الوكلاء، وتحويل المصالح 
الاقتصادية المشتركة إلى قاعدة 

للعلاقات السياسية، فقد يصبح الخليج 
وإيران شريكين في استقرار إقليمي 
جديد. أما إذا بقيت حسابات الردع 

قائمة على التهديد المتبادل واستخدام 
الجغرافيا كساحة لتصفية الصراعات، 

فإن أي أزمة مقبلة قد تتحول إلى 
مواجهة أوسع، لن يكون فيها منتصر 
حقيقي، بل خاسرون يتقاسمون كلفة 

حرب كان يمكن تجنبها.

لماذا يحرص الخليجيون 
على إنقاذ إيران؟

تحوّلت غزّة إلى امتحان 
لـ“حماس“ وقدرتها على استيعاب 

خطورة الطريق المسدود الذي بلغه 
مشروعها الذي رفع شعار ”فلسطين 

وقف إسلامي من البحر إلى النهر“. في 
النهاية، لم يخدم المشروع الحمساوي 

سوى إسرائيل التي انسحبت من 
القطاع في العام 2005 وعادت إليه 
بفضل ما ارتكبته الحركة. لم تدرك 
”حماس“، في أي وقت، معنى وجود 

موازين قوى في مصلحة إسرائيل من 
جهة ومدى تضامن المجتمع الدولي مع 

الدولة العبريّة عندما تتعرّض لهجوم 
من نوع ”طوفان الأقصى“ من جهة 

أخرى.
كلّ ما في الأمر أنّ ”حماس“، التي 
هي جزء لا يتجزأ من التنظيم الدولي 
للإخوان المسلمين، وأداة إيرانيّة في 

الوقت ذاته، استخدمت  إسرائيليا 
خير استخدام بعدما كرست الانقسام 
الفلسطيني. بنت ”حماس“ أنفاقا بدل 
بناء ما يفيد الشعب الفلسطيني وأهل 

غزّة تحديدا…
كان على ”حماس“ إعلان إفلاسها 

باكرا، خصوصا بعدما تبينّ أن السلاح 
الذي امتلكته والصواريخ التي أطلقتها 
وظّفت في خدمة إسرائيل وفي تحويل 
الشعب الفلسطيني من ضحية تمتلك 

حقوقا مشروعة، معترفا بها دوليا، إلى 
شعب لا يفكّر سوى بالانتقام…

 يظلّ الأهم من ذلك كلّه في موضوع 
غزة أنّ ”حماس“، قد تكون أيقنت 

أخيرا أنّ لا مكان لسلاحها في حال كان 
مطلوبا التوصل، بشكل تدريجي، إلى 
الانتهاء يوما من الاحتلال الإسرائيلي 

الذي جاء به ”طوفان الأقصى“. لماذا كان 
كلّ هذا التأخير في استيعاب الواقع 

المتمثل في أنّ موازين القوى لا تسمح 
بالتوصل إلى اتفاق أفضل من ذلك 

الذي تم التوصل إليه برعاية ”مجلس 
السلام“ الذي على رأسه نيكولاس 

ملادينوف، وهو مجلس يمثل عمليا 
إدارة دونالد ترامب.

من المفترض حاليا ألاّ تلجأ 
”حماس“ إلى لعبة إضاعة الوقت التي 

تخدم حكومة بنيامين نتانياهو التي 
أبدت تحفظات عن الاتفاق الذي يسعى 

”مجلس السلام العالمي“ إلى تطبيقه. 
الوقت ليس في مصلحة شعب عانى 

الأمرّين من سلاح ”حماس“ الذي لعب 
منذ البداية دورا أساسيّا في تكريس 

الانقسام الفلسطيني منذ أقامت الحركة 
”إمارة إسلامية“ في القطاع منتصف 

العام 2007.
يصبّ ربط تسليم السلاح 

بالانسحاب الإسرائيلي في خدمة 
”بيبي“ نتانياهو الذي يريد التخلّص 

من غزة كلّها بأي ثمن بعدما راهن 
طويلا على ”حماس“ ودورها 

في مواجهة السلطة الفلسطينية 
وتصويرها بأنّها سلطة عاجزة لا أكثر. 
رفعت الحكومات الإسرائيلية شعار ”لا 
وجود لطرف فلسطيني يمكن التفاوض 

معه“ منذ وضعت ”حماس“ يدها على 
القطاع وطرد حركة ”فتح“ منه.

مرّة أخرى، إنّ الوقت لا يخدم 
الغزاويين الذين فقدوا بيوتهم وكلّ ما 

له علاقة بالعيش في ظروف طبيعية 
بعدما أمعنت ”حماس“، قبل إسرائيل، 

في تحويل القطاع إلى أرض طاردة 
لأهلها. بنت الأنفاق بدل الاستثمار في 
توفير ملاجئ. فشلت في الاستفادة من 

الانسحاب الإسرائيلي في مثل هذه 
الأيام من العام 2005 كي توجه رسالة 

فحواها أن غزّة لا تصلح كي تكون نواة 
لدولة فلسطينية قادرة على العيش في 

أمان مع محيطها.
يتمثّل التحدي الذي تواجهه 

”حماس“ حاليا في الارتقاء إلى مستوى 

الحدث المتمثل في التوصل إلى الاتفاق 
الذي وضعه ”مجلس السلام“. بكلام 
أوضح، ليس أمامها غير الخروج من 

لعبة الحلقة المقفلة التي تتقنها حكومة 
نتانياهو. آن أوان أن تقترن محاسبة 

إسرائيل بمحاسبة ”حماس“ لا أن تظل 
الجريمة الإسرائيلية شماعة تغطي 

الجريمة الأفظع بحق الفلسطينيين… 
جريمة رفض الاعتراف بأن السلاح الذي 
حملته الحركة والشعارات التي رفعتها 
لم تؤد سوى إلى كارثة. أزالت الكارثة 

غزّة من الوجود تقريبا.
ليس الاتفاق الذي تم التوصل إليه 

سوى تعبير عن الواقع القائم الذي 
لا مفرّ أمام ”حماس“ من الاعتراف 

به بغض النظر عن تبريرات يسوقها 
البعض لتفسير ما حصل يوم السابع 

من تشرين الأوّل – أكتوبر 2023، أي 
يوم شنّ ”حماس“ بقيادة الراحل يحيى 

السنوار ”طوفان الأقصى“.
شئنا أم أبينا، غيّر ”طوفان الأقصى“ 

إسرائيل، بل غيّر المنطقة كلّها. لم يعد 
في إسرائيل رهان على ”حماس“ وعلى 
سلاحها، كما في الماضي القريب. بات 
الرهان الوحيد لدى الإسرائيليين على 
كيفية القضاء على ”حماس“ والانتهاء 

من سلاحها. يظلّ أخطر ما في الأمر أنّ 
الجانب الإسرائيلي غير مهتم بمصير 
غزّة وأهلها. يتمثّل كل همه في تفادي 
”طوفان“ آخر في يوم من الأيّام. معنى 

ذلك أن لا مكان لسلاح ”حماس“ في أي 
معادلة جديدة تطبق في القطاع.

في ظلّ هذه المعطيات، لا بدّ من 
الاقتناع بأنّ على ”حماس“، التي باتت 

بقيادة خليل الحيّة، العمل من أجل 
التصالح مع الواقع بدل الهرب منه. لا 

تمتلك الحركة أي هامش لفرض شروط، 
لا على أميركا ولا على إسرائيل. ليس 

امامها سوى المبادرة إلى نزع سلاحها. 
لا لشيء سوى لأن رفض نزع السلاح 

يعني استمرار الاحتلال مع ما يعنيه من 
استمرار لعذابات الغزاويين.

خدمت ”حماس“ إسرائيل منذ اليوم 
الأوّل لقيامها. هل تستطيع بممارسة 

عملية نقد ذاتي وضع مصلحة الشعب 
الفلسطيني، ولو للمرّة الأولى، فوق 

مصلحتها وفوق سلاحها؟ 
هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه 
حاليا. إنّه سؤال مرتبط بقدرة خليل 
الحيّة على إظهار أنّه يمتلك شجاعة 

التعاطي مع الواقع بدل الهرب منه من 
جهة وأنّه شخص مختلف عن الذين 

سبقوه في موقع رئيس المكتب السياسي 
للحركة من جهة أخرى. 

لا يكون ذلك سوى بالاعتراف بأن 
السلاح في أساس الكارثة التي ولدت 

من رحم ”طوفان الأقصى“، وهي كارثة 
كشفت في الوقت ذاته مدى حال الإهتراء 

التي تعاني منها السلطة الوطنيّة في 
رام الله، وهي سلطة تعاني من ضياع 

كامل على مختلف المستويات… فيما 
تعمل حكومة نتانياهو على استغلال 

الوضع الإقليمي من أجل تكرار تجربة 
غزّة في الضفة الغربيّة.

{حماس}… واستيعاب 
سقوط مشروع

مطلوب التصالح مع الواقع بدل الهرب منه

منع انهيار الجمهورية الإسلامية ليس دفاعا عن طهران

دول الخليج رغم تمسكها 
بسياسة التهدئة أصبحت أكثر 

استعدادا للدفاع عن أمنها 
الوطني وأقل استعدادا لقبول 

أن تبقى منشآتها الحيوية رهينة 
للابتزاز العسكري أو السياسي

استهداف الاقتصاد الخليجي 
أو تهديد الملاحة في الخليج 

والبحر الأحمر يمنح طهران 
أوراق ضغط سريعة حتى وإن لم 

يغير موازين القوى العسكرية

في ظلّ هذه المعطيات لا 
تمتلك {حماس} أي هامش 
لفرض شروط لا على أميركا 

ولا على إسرائيل. ليس أمامها 
سوى المبادرة إلى نزع سلاحها

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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 لم تكن العشــــرية الســــوداء في الجزائر 
مجــــرد مرحلــــة سياســــية وأمنيــــة عابرة، 
بــــل كانت زلزالاً وجوديًــــا أصاب المجتمع 
فــــي عمقه، وأعاد تشــــكيل علاقته بالخوف 
والموت والهوية. عشــــر ســــنوات من الدم 
والإرهاب تركت جروحًا لم تندمل، وجعلت 
الثقافة والفنون، وفي مقدمتها الســــينما، 
أمــــام اختبار صعب: كيــــف يمكن للصورة 
أن تواجه الرعب؟ وكيف يستطيع الفيلم أن 
يحوّل الألم الفــــردي والجماعي إلى ذاكرة 
بصريــــة تحفظ الحقيقــــة وتمنح الضحايا 

صوتًا لا يضيع؟
لقد أصابت ســــنوات الإرهــــاب الحياة 
الثقافيــــة الجزائرية بالشــــلل، فهاجر عدد 
من الســــينمائيين، والتزم آخرون الصمت، 
بينمــــا توقفــــت عجلة الإنتاج الســــينمائي 
لفترة طويلــــة. غير أن انتهاء دوامة العنف 
فتح البــــاب أمام جيل من الأفــــلام التي لم 
تتعامل مع العشــــرية الســــوداء باعتبارها 
حدثًا تاريخيًا فحسب، بل باعتبارها سؤالاً 

مفتوحًا عن الإنسان والحرية والذاكرة.
لم تنشــــغل هذه الأفلام بإعــــادة تمثيل 
المجازر فقط، بل سعت إلى تفكيك الأسباب 
التــــي جعلــــت مجتمعًــــا كامــــلاً ينزلق إلى 
هاوية العنف، مقدمة رؤية إنسانية تتجاوز 
الانقسام السياسي، لتسائل مصير الأفراد 
الذيــــن وجدوا أنفســــهم بين نــــار الإرهاب 

والخوف اليومي.
يُعد فيلم «العالم الآخر» (2001) لمرزاق 
علــــواش من أبــــرز الأعمال التــــي واجهت 
الإرهاب من خلال رحلة شــــخصية تتحول 
تدريجيًــــا إلى رحلــــة في أعمــــاق الجزائر 
الجريحــــة. تبــــدأ ياســــمينة بحثهــــا عــــن 
خطيبها المفقود، لكنها تجد نفســــها أمام 
أســــئلة أكثر تعقيدًا من مجرد الغياب: من 

يقود هذه الحرب؟ ومن يدفع ثمنها؟ 
لا يمنح علواش إجابات جاهزة، بل 
يجعل من الســــينما مساحة للتفكير، 
تــــاركًا النهايــــة تحمــــل بصيص أمل 
وســــط الخراب، وكأن اللقاء الإنساني 
هــــو الانتصار الوحيد الممكن في زمن 

العنف.
وفــــي الاتجاه نفســــه، يختار مهدي 
شريف في فيلم «بنت كلثوم» لغة الرحلة 
والبحــــث عــــن الأم، لتصبــــح الصحراء 
الجزائرية فضــــاءً يعكس اليتم الجماعي 
الذي خلفته ســــنوات الــــدم، بينما يطرح 
كمال رهان في «المشــــبوهون» سؤالاً آخر 

لا يقل قســــوة: ماذا فعلت الثورة بأبنائها؟ 
وكيــــف تحولــــت الحقيقة إلى عــــبء يدفع 
أصحابهــــا حياتهم ثمنًا لهــــا؟ هنا تتقاطع 
ذاكــــرة التحريــــر مــــع ذاكرة الإرهــــاب، في 
إشــــارة إلى أن التاريــــخ لا ينتهي بانتهاء 
المعــــارك، بــــل يظل حاضــــرًا فــــي ضمير 

المجتمع.

أما يمينة شــــويخ، ففي فيلمها الشهير 
«رشــــيدة» (2002)، قدمت واحــــدة من أقوى 
الشهادات الســــينمائية عن مقاومة المرأة 
الجزائرية للإرهاب. لا تعتمد شــــويخ على 
البطولــــة الخارقة، وإنما تمنح بطلتها قوة 
أخلاقيــــة نابعة مــــن رفضها الاستســــلام. 
رشــــيدة، المعلمة التي ترفــــض زرع قنبلة 
في مدرســــتها، تتحــــول إلى رمــــز للثقافة 
فــــي مواجهــــة التطــــرف، وللتعليــــم فــــي 
مواجهة الموت. وتنتهي الصورة الأخيرة 
بخروجها لاستقبال من بقي من تلاميذها، 
وكأن المدرســــة تصبــــح إعلانًــــا بانتصار 
الحياة رغم كل المجازر. إنها نهاية شديدة 
الرمزيــــة، تؤكــــد أن المعرفة هي الســــلاح 

الأكثر قدرة على هزيمة العنف.
ومــــن أكثر الأفلام طموحًــــا في مقاربة 
العشــــرية الســــوداء يأتي «المنارة» (2004) 
لبلقاســــم حجاج، الــــذي لا يكتفــــي برصد 
الإرهاب، بل يعود إلى جذوره السياســــية 
والاجتماعيــــة منــــذ أحداث أكتوبــــر 1988، 

متتبعًا انهيار أحلام جيل كامل.
 تتحول الشــــخصيات الثلاث؛ أســــماء 
ورمضــــان وفــــوزي، إلــــى اســــتعارة عــــن 
المجتمــــع الجزائري الذي مزقته الخيارات 
المتناقضــــة. فالشــــاب الذي اختــــار الطب 
يتحول إلــــى حامل للمــــوت، بينما يتحول 
الصحافــــي الباحث عن الحقيقة إلى جلاد، 
في واحــــدة من أكثر الشــــخصيات تعقيدًا 
في الســــينما الجزائريــــة. ولا يبدو عنوان 
الفيلم مجرد اســــم، بل رمزًا للأمل وللثقافة 
الشــــعبية التــــي يمكنها أن تعيــــد توجيه 
المجتمع نحو التعايش والســــلام، وهو ما 
تؤكده النهاية حين تظــــل المنارة مضيئة 

رغم كل ما حدث.
ويقدم نادر مكناش في «تحيا الجزائر» 
(2004) معالجــــة مختلفــــة، إذ لا يركــــز على 
الإرهــــاب بوصفــــه حدثًــــا مباشــــرًا، وإنما 
علــــى آثــــاره النفســــية والاجتماعية. تبدو 

المدينــــة وكأنها تحاول اســــتعادة الحياة، 
لكن الذاكــــرة المثقلة بالمجــــازر تجعل كل 
محاولــــة للفــــرح مشــــوبة بالخــــوف، فيما 
يعيش الشباب أزمة هوية وفراغًا وجوديًا 
يعكس آثار ســــنوات العنف التي لم تغادر 

النفوس.
وفي «شــــاي آنيا» لســــعيد ولد خليفة، 
يغــــدو الإرهــــاب ذاكــــرة داخليــــة أكثر منه 
حدثًــــا خارجيًــــا. البطل مهــــدي، الموظف 
المكلف بتســــجيل الوفيات، يحمل الموت 
معــــه حتــــى داخل غرفتــــه، حيــــث تتحول 
الجــــدران إلى دفتــــر اعترافات وأســــئلة لا 
تنتهي. وبينما يختار بعض الشــــخصيات 
المنفى، يراهن الفيلم على الحب باعتباره 
إمكانية لاســــتعادة الحياة، في رؤية تؤكد 
أن الخــــلاص لا يتحقق بالنســــيان، وإنما 

بالقدرة على استعادة الثقة بالآخر.
وتواصل فاطمة بلحاج هذا المسار في 
«مال وطني؟» (2007)، حيث تنقل المأســــاة 
إلى قلب الأســــرة الجزائريــــة. فالمرأة هنا 
ليســــت مجرد شــــاهدة على الإرهــــاب، بل 
ضحيته الأساســــية، إذ تتحمل مســــؤولية 
إعالة الأســــرة، ثم تواجــــه عنف الجماعات 
المسلحة حتى النهاية المأساوية. وتكشف 
المخرجة، عبر شــــخصية ”الباتول“، كيف 
يضاعــــف الإرهــــاب مــــن هشاشــــة المرأة 
داخــــل مجتمع تحكمه القيــــود الاجتماعية 
والسلطة الذكورية، لتصبح الأسرة نفسها 

مرآة لانهيار المجتمع بأسره.
ومــــع «عطور الجزائر» (2012) لرشــــيد 
بن حاج، تنتقل السينما من توثيق الحدث 
إلى مســــاءلة الذاكــــرة. فعــــودة الصحفية 
كريمة إلــــى الجزائر لا تعنــــي فقط العودة 
إلى المــــكان، بل إلى جراح لــــم تلتئم بعد. 
أما فيلم «الآن يمكن أن يأتوا» (2015) لسالم 
براهيمي، فيوســــع دائرة القــــراءة، مؤكدًا 
أن مأســــاة العشرية السوداء ليست حكاية 
جزائرية فحســــب، وإنما نموذج إنســــاني 
يتكرر في مجتمعات عديدة تعيش دوامات 

التطرف والحروب الأهلية.
فيلم ”أبو ليلى“ للمخرج أمين ســــيدي 
بومديــــن ضمــــن الأفلام التــــي تتناول هذه 
الحقبة ليقدم انعكاســــا جديــــدا لما ما دار 
فيها من عنف وإرهاب .يبدأ الفيلم بجريمة 
اغتيــــال لرجــــل أمــــام منزله فــــي الجزائر 
العاصمة عام 1994 ينفذه الإرهابي المكنى 
”أبــــو ليلى“ والــــذي يحمــــل الفيلم 
اســــمه، ثم تنتقل الأحداث مباشــــرة 
إلــــى الصحــــراء وتحديــــدا الجنوب 
الجزائري حيث لا شيء سوى الرمال 
الصفــــراء والســــماء الزرقــــاء اللذين 
يســــتغلهما المخرج كديكــــور طبيعي 

وبديع لمعظم مشاهد الفيلم.
إن المتأمــــل في هذه الأفلام يلاحظ 
أنها لا تقدم رواية واحدة عن العشــــرية 
السوداء، بل روايات متعددة، تتنوع فيها 
زوايا النظر بين السياســــي والاجتماعي 
والنفســــي والوجودي. فالمرأة، والطفل، 
والصحافي، والطبيب، والشاعر، جميعهم 
يتحولــــون إلى شــــخصيات تحمــــل ذاكرة 

مجتمع بأكمله.
كمــــا تتقاطع هذه الأعمــــال في رفضها 
اختــــزال الإرهــــاب فــــي مشــــاهد الــــدم، إذ 
تنشغل أكثر بتداعياته على الإنسان، وعلى 
العلاقات الأسرية، وعلى القيم التي تآكلت 

تحت ضغط الخوف.

 لــــم يكن الدخول إلى قاعة الماجســــتيك 
ببنــــزرت (شــــمال تونس)، ضمــــن فعاليات 
الدورة الرابعة لمهرجان البيكولو للمسرح 
المعاصر الذي انتظم من الثاني والعشرين 
الى الســــادس والعشــــرين من شهر يوليو 
بمدينــــة بنزرت، مجرد عبور نحو مقعد في 
الظلام، لأنه كان بمثابة طقس للانتقال من 
يقين الخارج إلى ارتياب الخشــــبة، هناك، 
عند العتبة الفاصلة بيــــن ضجيج المدينة 
فــــي مرحلــــة ظلام خارجــــي وكر وفــــرّ بين 
حرارة الطقس وانعدام الكهرباء وهمهمات 
المغامــــرة التي يعايشــــها التونســــي في 
صيــــف مختلــــف التفاصيل تزيــــد من قلقه 
وهمومــــه، يصمــــت المســــرح، وتنعكــــس 

الخشبة على المتلقي.

شــــعرت أننــــي لــــم أدخل قاعــــة عرض 
بل آخــــذ دوري فــــي محطة الانتظــــار تلك، 
وأدخــــل منطقة معلقة فــــي اللازمني، حيث 
يتخلى الواقع عن صلابته ليصبح ســــؤالاً، 
وتتخفف الأشــــياء مــــن أســــمائها لتصير 

إشارات تبحث عمّن يؤوّلها.
انطفــــأت الأنوار، ولم يبــــدأ العرض، 
بــــدأت الحــــواس تعيــــد ترتيــــب علاقتها 
بالعالــــم هكذا كانت أجــــواء اقتحام عالم 
وفاء الطبوبي في النص والسينوغرافيا 
والإخــــراج فــــي مســــرحية ”الهاربــــات“، 
المســــرح  أنتجهــــا  التــــي  المســــرحية 
الوطني التونســــي، وجمعــــت، فاطمة بن 
ســــعيدان، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان، 
أميمــــة البحــــري صابرين عمــــر ومحمد 

بوزيد.

استحالة النجاة بين الانتظار والهرب

منذ عروضهــــا الأولــــى وتتويجها في 
أيام قرطاج المســــرحية وجوائــــز متعددة 
داخل وخارج تونــــس تجنبت البحث عنها 
وتعمّــــدت ألا أقــــرأ عنهــــا قبــــل العــــروض 
وبعدها كخبر أو كرؤية نقدية، ربما لأتعثّر 
وحــــدي فيهــــا وأكتشــــفها بيــــن كل مفصل 
وتفصيل بيــــن كل موقف وســــؤال بين كل 
ممثــــل وممثــــل، كيــــف رأيته قبــــل العرض 
وبعده، في حلم اليقيــــن وفي خيال الواقع 
في صرخــــات مكتومــــة ومفزعــــة ومنفلتة 
من رحــــم الضجر لوعةً أو ملــــلاً، وطن في 
حالة عبور نحــــو اللاعبور لأراني المنتظر 

والانتظار.
كانــــت اللقطــــة الأولــــى أشــــبه بفعــــل 
كشــــفٍ لا يفضي إلى الحقيقة، بل يضاعف 
غموضهــــا، أطــــرٌ تتوالد من أطــــر، وحجب 
ترتفع لتكشــــف حجبا أخرى، كأن المسرح 
يعلــــن منذ اللحظــــة الأولى أن الإنســــان لا 
يعبر نحو اليقين، بل يتنقل بين صفحاته، 
أيامــــه، لحظاتــــه، فــــي زوايــــا متراكبة من 
الالتبــــاس، كل لثام يُزاح عــــن وجه الممثل 
لا يكشــــفه بل يكشــــف قلقه، أسئلة لا تمنح 
جــــواب ”موعد وصــــول حافلــــة“، ما يفتح 
بابا جديدا للسؤال، وكل إطار يرسم حدود 
الرؤية، يفضح في الآن ذاته اتساع ما يظل 

خارجها.
فــــي ذلك الفضــــاء، الذي يشــــبه محطة 
انتظــــار بــــلا خرائط بلا إعــــلان مكاني عن 
الانطــــلاق والوجهــــة، كانت وســــيلة النقل 
مجرد استعارة للحركة المؤجلة، ولرحلات 
لا تبلــــغ نهاياتهــــا، تقــــود إلــــى اللاطريق، 

وإلى المســــار الذي يلتهم المنتظر قبل أن 
يصل، في ظــــل حوار يتــــوارى بين حديث 
الذات والآخر حوّلــــت ”الهاربات“ الانتظار 
من زمن ســــائل ضائع، إلى قــــدر وجودي، 
حيــــث تحولت المحطة إلــــى صورة مكثفة 
عن الإنســــان المعاصر، الواقف على حافة 
الوصــــول، دون أن يمنحــــه العالــــم الواقع 

المحيط وعدا بأنه قد وصل.
تتقاطــــع الشــــخصيات كمــــا تتقاطــــع 
المصائــــر فــــي محطــــات الحيــــاة، غرباء 
يتعارفون لأنهم يشــــتركون في الهشاشــــة 
ذاتهــــا، وفــــي الخــــوف ذاتــــه، وفــــي ذلــــك 
المجهــــول الذي يكتــــب يومياتهم بصمت، 
فــــي تونــــس، فــــي واقعهــــا ومخاوفها في 
حالات الضياع والصمــــت والواقع القاهر 
لإنســــانيات تتقهقر في حيرتها الوجودية، 
عامــــل بمصنع شــــخصية ذكوريــــة وحيدة 
تتماهــــى مع الشــــخصيات النســــائية في 
تجاذبات الجدل الأساســــي لوجود المرأة 
في تونس تلــــك العاملة الكادحــــة الكثيفة 
فــــي حضورهــــا المنطلقــــة فــــي مجهولها 
وانتظارها، عاملــــة بمصنع خياطة، عاملة 
نظافــــة تجمــــع قواريــــر البلاســــتيك فــــي 
الشــــارع، خادمة، أستاذة تعليم ثانوي غير 

مرسمة وحقوقية.
يسرد كل منهم حكايته، لكن الحكايات 
شــــظايا  كأنهــــا  بــــل  منفصلــــة،  تبــــدو  لا 
لســــيرة إنســــانية واحدة، تتنقل بين الفقد 
والرجــــاء، بين الرغبة فــــي الهرب والعجز 
مصغّــــرة  صــــورة  الــــذات،  مغــــادرة  عــــن 
والاختلافــــات  والتجاذبــــات  للتناحــــرات 
والقطيعــــة والعنــــاد، الــــكل يعــــرف والكل 
جاهــــل، الكل طيب والكل يحمل وزر نواياه 
المعلنــــة وغير المعلنة، لتتحول الخشــــبة 
إلــــى مســــاحة اعتــــراف وصــــراخ وصراع 
وضحك وأيضا حلــــم وكوابيس، لا تبحث 
الشــــخصيات عن البطولة، بل تنصت إلى 

الكسور الخفية التي يحملها البشر 
في دواخلهم من أوطانهم.

من هذا المدخل 
البصري 

والفلسفي 
الغارق في 

حميمية 
انتمائه 
لبيئته، 

تؤسس وفاء 
الطبوبي في 

”الهاربات” خطابًا 
مسرحيًا لا ينشغل 

بسرد الوقائع ولا يتكلف 
رؤى غير مفهومة أو مفاهيم 
مشفرة تحتاج نخبة، بقدر ما 

تشتغل على هندسة 
الانتظار بمنظوره 

اليومي الذي 
نعايشه ونحاول 

التعايش معه، 
تفكيك العلاقة 

بين الحركة 
والسكون، 
وبين الأمل 

والعدم.
 العرض لا 

يدفع شخصياته إلى 
الأمام، بل يدفع 

المتفرج إلى الداخل، 
إلى أسئلته 

المؤجلة، وإلى 
تلك المحطات 

التي مرّ بها في 
حياته دون 

أن ينتبه أنه 
كان، هو 

الآخر، أحد 
الهاربين 
من يقين 

إلى 
يقين 

أكثــــر هشاشــــة، إلى وطن يحــــاول اللحاق 
أيضا بالهاربين.

رؤيــــة  قدمــــت  الهاربــــات  مســــرحية 
جماليــــة وفلســــفية جعلــــت مــــن الانتظار 
البنية العميقة التــــي ينتظم حولها الفعل 
المســــرحي، فالانتظــــار ليس مجــــرد زمن 
معلق بين بداية ونهاية، بل حالة وجودية 
تكشف هشاشة الإنسان وهو يلاحق معنى 
يتوارى باستمرار يتلاشى ويختفي، مسار 

غير واضح، طريق مجهول.

الجسد وسقوط اليقين

فــــي تصور وفــــاء الطبوبــــي، لا تهرب 
الشــــخصيات مــــن مــــكان محدد بقــــدر ما 
تهــــرب مــــن واقع فقــــد يقينه، ومــــن حياة 
والاقتصادية  الاجتماعية  السلطة  أرهقتها 
والنفســــية، لتصبــــح الرحلــــة بحثــــا عــــن 
مجهــــول أو فــــي مجهــــول قــــد لا يُــــدرك، 
لكنــــه يظل المحــــرك الأساســــي للرغبة في 

الاستمرار.
 إن النســــاء اللواتــــي يشــــكلن نســــيج 
العرض باختلاف انتمائهن ومســــتوياتهن 
لا يمثلــــن ذواتهن فقط، وإنمــــا يتحولن إلى 
استعارة لمجتمع تونسي يعيش على إيقاع 
الانتظــــار، يدخلــــن في محاورة مــــع الرجل 
الوحيد في رحلة البحث التي تتشارك فيها 
الرؤى وفق منظور المرأة وتشكلات الذكورة 
كصوت واحــــد في المجتمــــع، مجتمع بكل 
أطيافــــه يعايش الانتظار، انتظــــار العدالة، 
وانتظــــار الإنصــــاف، وانتظار مســــتقبل لم 
تتحــــدد ملامحه بعــــد، وكأن الوطن نفســــه 
يقف في منتصف الطريــــق بين ما كان وما 

ينبغي أن يكون.
ولا يقدم هــــذا الانتظــــار بوصفه حالة 
من الســــكون، بل باعتبــــاره حركة داخلية 
لا تتوقــــف، أجاد الممثلون نقــــل توتراتها 
للمتلقــــي بــــل وتصعيــــد مشــــاعره وقلقه 
وحيرته وهمومه، إذ تتحرك الشــــخصيات 
في فضاء محدود، لكنها تخوض في العمق 
رحلــــة وجوديــــة مفتوحة علــــى احتمالات 
قيمتــــه  المجهــــول  ليكتســــب  نهائيــــة،  لا 
الفلســــفية، لأنــــه ليس غيابــــا للمعرفة، بل 
أفقًا للحرية، فكل محاولة للعبور نحوه هي 

مقاومة للانغلاق ولليقين الزائف.
ولهذا لا يصبح الهروب فعلاً 
سلبيًا، وإنما ممارسة 
رمزية لتحرير الذات 
من الحدود التي 
يفرضها الواقع 
فالمتلقي يتنفس 
الصعداء بعد كل 
صرخة وبعد كل 
اندماج مقطع في 
موسيقى تتصاعد 
وتتكاثف بين الحركة 
والتفاعل، وهذا الاندماج 
مع الحركة حوّل الرؤية 
والخشبة إلى مساحة للبحث 
أكثر منها مساحة للوصول، 
فأصبح السؤال أكثر 
أهمية من الجواب، 
والطريق أكثر 
دلالة من 
النهاية.
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 العرض لا يدفع شخصياته 

إلى الأمام، بل يدفع 

المتفرج إلى الداخل، إلى 

أسئلته المؤجلة، وإلى 

 بها في حياته
ّ
محطات مر

محمد عبيدو
ناقدناقد سينمائي جزائري

شخصيات المسرحية لا تبحث عن 

البطولة، بل تنصت إلى الكسور 

الخفية التي يحملها البشر في 

دواخلهم من أوطانهم

السينما الجزائرية والعشرية 

ل الذاكرة 
ّ
السوداء.. أفلام تحو

إلى صورة تقاوم النسيان

ل 
ّ
«الهاربات»… حين يتحو

الانتظار إلى قدرٍ مسرحي 

وأسئلة عن الوطن والإنسان

ليست الســــــينما مجرد مرآة للواقع، بل وسيلة لاستعادة الذاكرة ومساءلة 
التاريخ حين تعجز الكلمات عن الإحاطة بالمأساة. وفي التجربة الجزائرية، 
تحولت أفلام العشــــــرية الســــــوداء إلى شهادات فنية وإنســــــانية لم تكتفِ 
بتوثيق ســــــنوات الإرهاب، بل أعادت قراءة آثارها النفســــــية والاجتماعية، 

وجعلت من الصورة فعلاً للمقاومة وحفظ الذاكرة.

ليست العروض المسرحية الكبرى تلك التي تكتفي بسرد الحكاية، بل التي 
تحوّل الخشــــــبة إلى فضاء للتفكير في الإنســــــان وقلقه وأسئلته. ومن هذا 
المنظور، تأتي مسرحية ”الهاربات“ للمخرجة وفاء الطبوبي بوصفها تجربة 
جمالية وفلسفية تستنطق الانتظار والهروب والوجود، وتعيد مساءلة الواقع 

التونسي عبر لغة المسرح وصوره.

النساء أكثر من يفضح التطرف

من «رشيدة» إلى «أبو ليلى».. أفلام واجهت الإرهاب 

بأسئلة الإنسان وكشفت جراح المجتمع

ا يتجاوز 
ً
ا فلسفي

ً
وفاء الطبوبي تجعل الخشبة مختبر

معنى الهرب إلى مساءلة الوجود والواقع التونسي

أفلام واجهت إرث الإرهاب 

بتفكيك جذوره الإنسانية، 

وجعلت من الشاشة فضاءً 

للمساءلة والمصالحة 

وحفظ الذاكرة الوطنية

I

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية

التونسي عبر

اختصاص فنون بصرية

ر والهرب

تويجها في
ئــــز متعددة
لبحث عنها
ل العــــروض
ربما لأتعثّر
كل مفصل ن
ؤال بين كل
بــــل العرض
خيال الواقع
ــــة ومنفلتة
لاً، وطن في

و

ني المنتظر

شــــبه بفعــــل
بل يضاعف
ــــر، وحجب
كأن المسرح
الإنســــان لا
صفحاته، ن
 متراكبة من
وجه الممثل
سئلة لا تمنح
ة“، ما يفتح
يرسم حدود
ساع ما يظل

شــــبه محطة
ن مكاني عن
ســــيلة النقل
ة، ولرحلات
ى اللاطريق،

لبيئته، 
تؤسس وفاء
الطبوبي في

خطابًا  ”الهاربات”
مسرحيًا لا ينشغل 

بسرد الوقائع ولا يتكلف 
رؤى غير مفهومة أو مفاهيم 
مشفرة تحتاج نخبة، بقدر ما 

تشتغل على هندسة 
بمنظوره الانتظار
اليومي الذي

نعايشه ونحاول
التعايش معه، 
تفكيك العلاقة 

بين الحركة 
والسكون، 
وبين الأمل 

والعدم.
 العرض لا 

يدفع شخصياته إلى
الأمام، بل يدفع

المتفرج إلى الداخل، 
إلى أسئلته

المؤجلة، وإلى
تلك المحطات 
التي مرّ بها في

حياته دون 
أن ينتبه أنه 
كان، هو

الآخر، أحد 
الهاربين 
من يقين
إلى
يقين

صرخة وبعد كل
اندماج مقطع في
موسيقى تتصاعد
وتتكاثف بين الحركة
والتفاعل، وهذا الاندماج
مع الحركة حوّل الرؤية
والخشبة إلى مساحة للبحث
أكثر منها مساحة للوصول،
فأصبح السؤال أكثر
أهمية من الجواب،
والطريق أكثر
دلالة من
النهاية.

الخفية التي يحملها البشر في 

دواخلهم من أوطانهم
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